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أخذ معاوية قبل موه البيعة من أكثرية المسلمن لولده زيد ليكون الخليفة بعده على الأمة، لك البيعة التي
كانت بالترغيب ارة والترهيب أخرى، وذلك لكي يضمن انقالاً هادئاً للسلطة، ولم يقَ ممّن لم يباع الا عدد قلل

جداً من أهل الحل والعقد، وكان من أهمهم وعلى رأسهم الإمام الحسن (عليه السلام) الذي لم يبادر معاوية
لأخذ بيعه لعلمه بأنهّ لن يقبل أن ينازل عمّا هو حق له بمقتضى اتفاق الصلح المعقود سابقاً، ولذا عمل معاوية

على تحصن البيعة لولده زيد قبل أخذها له من الإمام الحسن (عليه السلام) ليتمكن من حشر الإمام (عليه
السلام) بأنهّ وحده الذي لا زال خارج دائرة المبايعن ويضعه في موقفٍ صعب عليه جداً ويحصر خياراه إمّا

بالمبايعة لزيد، وإمّا بالرفض الذي يبررّ لمعاوية قل الإمام (عليه السلام) أو حبسه أو التضق عليه بأيّ نحوٍ من
الأنحاء،الا  أنّ الظروف شاءت أن هلك معاوية قبل إتمام كلّ ذلك المخطط واسلم زيد الخلافة فعلياً، وأسّس

انقال الخلافة بهذا الأسلوب الخطوة الأولى لمرحلة استمرتّ طويلاً في ارخ الأمة الإسلامية.
كيف تعامل الإمام الحسن (عليه السلام) مع خلافة زيد؟ هذا ما سنعمل على الإجابة عنه في هذه المقالة.

وتمهيداً للجواب لا بدّ من بيان الإنحرافات الخطرة التي حصلت عبر إتمام البيعة بالخلافة لزيد بن معاوية وهي
الالية:

أولاً: تحول الخلافة من منصبٍ ديني إلي إلى منصبٍ دنوي رخيص.
انياً: استغلال طاقات وموارد الأمة الإسلامية لقوية مركز الخليفة الدنوي بدلاً من أن تسُْتغَل لصالح أبناء الأمة

وتحسن وضعها الإجتماعي وتحصن موقعها العقائدي وربطها بالله عزّ وجلّ.
الاً: جعل الخلافة أمراً وراثياً بحاً لا علاقة للمواصفات الشرعية لمنصب الخليفة في استحقاق المؤهّلن له، بل

العبرة بالنسب الواصل ما بن الخليفة وواره.
رابعاً: إسقاط هيبة موقعية القيادة عبر جعله محلّ طمع الكثرن ممّن رون في أنفسهم القدرة للوصول إلى ذلك

الموقع المطموع فيه نظراً لما وفّر لصاحبه من طاقات وإمكانات وعز وجاه دنون ولو على حساب الأهداف
والمبادىء والقيم الإلهية.

خامساً: أسيس الفتن والحروب والمؤامرات والإقال الداخلي بن الفئات والمجموعات المنوعة في الأمة،
عندما تجد كلّ فئة أو مجموعة أنهّا قادرة على الوصول إلى املاك ذلك المنصب، مع ما يترتبّ على هذا الأسلوب



السلي المنحرف من سفكٍ للدماء وتضع للحقوق وانتهاك للحرمات والمحرمّات الشرعية المقدّسة في الإسلام.
سادساً: إهمال التوجّهات الدينية للمجتمع الإسلاي وعدم إعطاء الأولوية لهذا الجانب الأساس في بنية الأمة ممّا

يمهّد بالالي للفراغ الروحي والعقائدي الذي ينتج عنه الكثر من المفاسد على مستوى الفكر والعقيدة والسلوك
الإجتماعي العام.

سابعاً: تعريض الأمة لأخطار الدمار أو الإستسلام للقوى المعادية عندما رى الحاكم غر الملزم بضوابط الإسلام
أنّ موقعه في خطر الزوال والسقوط، مع ما رتبّه ذلك من تسليط لقوى الكفر والبغي على الأمة الإسلامية، ومن

المعلوم حجم الأضرار التي يمكن أن تحقق بمل هذا التسلّط الذي يُمْسِكُ بحاضر الأمة ومسقبلها.
امناً: زرع بذور الخلاف والشقاق بن مجموعات الأمة عبر قريب مجموعة وإبعاد أخرى وفق المصالح والرغبات

وشبكة العلاقات الإجتماعية والسياسية داخل المجتمع الإسلاي، وهذا ما يترتبّ عليه إمكان حصول نزاعات
وصراعات جانبية تغرق فها الأمة ونصرف عن النظر إلى مساوىء الحاكم وانحرافاه وأساليبه الملتوية في الإدارة
والحكم، وهذا كلّه يجعل من مل هذا الحاكم قوياً في مواجهة أيّ تهديد يمكن أن يتوجّه إلى حاكميه وسلطه.

اسعاً: ضرب كلّ شخص أو مجموعة تملك من الإدراك والوعي الشيء الكثر ممّا يمكنها بالالي لو ترُكَِ لها
المجال أن نرَ عقول أبناء الأمة حول المخاطر المحدقة بها في ظلّ وجود مل ذلك الحاكم المنحرف، ولذا فإنّ
ضرب مل هذا الشخص أو الفئة المسنرة هو هدف دائم لكلّ سلطانٍ يسقوي على منصب الحق ويصل إليه

بطرقٍ وأساليب منحرفة ومحرمّة إسلامياً.
عاشراً: استغلال بعض المظاهر والشعارات والمشارع التي توحي للعموم من أبناء المجتمع بأنّ الحاكم ليس
خارجاً عن دائرة الضوابط والموازن الشرعية، وهو بهذا الأسلوب يمارس نوعاً من التخفّي الذكي واللطيّ خلف
بعض المظاهر المحبّبة إلى قلوب الناس لوهمهم بأنهّ في الطرق الصحح وأنهّ ليس ببعيد عنهم في فكره

وتوجّهاه وأسلوب عمله.
هذه هي أهم الإنحرافات التي يمكن أن تحصل وقد حصلت فعلاً في مسرة الأمة الإسلامية الطويلة عبر القرون،

ولا زلنا نعاني من آارها حتى ومنا هذا.
وفي المقالة القادمة سنستعرض النصوص المتضمّنة للعديد من هذه الإنحرافات التي كانت بمجموعها السبب

الام لنهضة الإمام الحسن (عليه السلام) وقيامه ضدّ زيد.

والحمد لله ربّ العالمن1.

_________

1. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد حفظه الله.


